
لهــذه الأســباب ســيكون نجــاح مــؤتمر ليبيــا
المرتقب بين يدي بوتين

, كتوبر كتبه أومبيرتو دي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــا والقــارة ــدة بالنســبة إلى إيطالي ــا، الــذي يكتسي أهميــة استراتيجيــة متزاي يبــدو أن نجــاح مــؤتمر ليبي
ير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي إلى روسيا، الأوروبية، سيمر نجاحه عبر موسكو، ولهذا سيتحول وز

كتوبر/ تشرين الأول، في مهمة سيلتقي خلالها نظيره الروسي سيرجي لافروف. يوم الثامن من أ

يارة بعد يوم واحد من الكشف عن توقيع اتفاق بين روسيا وليبيا، حول ويأتي الإعلان عن هذه الز
يارة ير الخارجية الإيطالي خلال هذه الز القيام باستثمارات هامة على الأراضي الليبية. وسيحاول وز
تمهيد الطريق لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي، الذي كان قد قال من خلال صفحته على فيسبوك:
كتوبر/ تشرين الأول سوف أتحول إلى موسكو لألتقي بوتين، وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني “في أ

سوف نعقد مؤتمرا هاما جدا في جزيرة صقلية”.

ويمكن أن تساعد موسكو روما على إحضار طرف مهم جدا إلى طاولة الحوار، وهو الجنرال خليفة
كثر من حفتر، الذي يسيطر على منطقة الشرق الليبي. وهذه النقطة هي التي تسعى ورائها إيطاليا أ
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أي شيء آخر، إذ أنه بعد الحصول على دعم واشنطن لقيادة الحكومة الانتقالية الليبية، فإن روما
الآن تحتاج لموافقة موسكو حتى تقدم نفسها في المؤتمر الدولي، في مدينة باليرمو عاصمة صقلية، على

أنها طرف قوي يمكنه تحديد مصير الأزمة الليبية.

في روما تحرص وزارات الخارجية والدفاع والداخلية على ضمان أوسع مشاركة
ممكنة في قمة نوفمبر تشرين الثاني، سواء من الفرقاء الليبيين (ليس فقط

حفتر بل كل الأطراف الأخرى المؤثرة في هذه اللعبة الجغراسياسية)، ومشاركة
اللاعبين الدوليين أيضا

وبالنسبة لروما، فهي لن تكتفي بغرفة العمليات المشتركة لإدارة شؤون البحر الأبيض المتوسط، التي
تعهــدت بتشكيلهــا معهــا الولايــات المتحــدة، حيــث أن ليبيــا تمثــل نقطــة تقــاطع للعديــد مــن المصالــح
كبر قدر ممكن من الدعم الدولي. الدولية، ولذلك فإن من المهم بالنسبة إلى إيطاليا، الحصول على أ
ويتوقــع أن يكــون دعــم بــوتين مهمــا وحاســما في الصراع الليــبي، الــذي تخــوضه إيطاليــا في مواجهــة
منافسة قوية من جارتها فرنسا. وفي هذا السياق، يبدو أن باريس قامت بخطوة هامة، من خلال
إعلانها عن تعيين سفيرة جديدة، وهي بياتريس دوهيلين، كممثلة جديدة لقصر الإليزيه في طرابلس،
وقــد قــامت فعليــا بتقــديم أوراق اعتمادهــا يــوم الأمــس لــدى رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني فــائز

السراج.

يـد تـرك المجـال لإيطاليـا للانفـراد ويبـدو المغـزى السـياسي لهـذه الخطـوة واضحـا، حيـث أن فرنسـا لا تر
بفائز السراج، خاصة وأن الأخيرة كانت منذ فترة، وبالخطوات العملية، تدعم حكومة الوفاق الوطني

الذي يقودها هذا المهندس.

وفي رومــا تحــرص وزارات الخارجيــة والــدفاع والداخليــة علــى ضمــان أوســع مشاركــة ممكنــة في قمــة
نوفمبر تشرين الثاني، سواء من الفرقاء الليبيين (ليس فقط حفتر بل كل الأطراف الأخرى المؤثرة في
ــوزن الثقيــل، الذيــن هــذه اللعبــة الجغراسياســية)، ومشاركــة اللاعــبين الــدوليين أيضــا، مــن ذوي ال

يمتلكون تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على الاستقرار في ليبيا.

كما أن من الأهداف المعلنة قبل هذه القمة، هنالك إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة
ــات المتحــدة، ــات النصــفية في الولاي ــه ذلــك بمــا أنهــا ســتتزامن مــع الانتخاب فيهــا، وفي حــال تعــذر عن

ير الخارجية مايك بومبيو. سيشارك بدلا عنه وز

ير الخارجية موافيرو قد صرح بأن إيطاليا لم تستسلم للأمر الواقع في ليبيا، ولذلك ستعقد وكان وز
كد موافيرو خلال جلسة استماع أمام مؤتمرا في صقلية يومي  و نوفمبر/ تشرين الثاني. كما أ
ــاليرمو عاصــمة صــقلية نظــرا ــؤتمر ســوف يعقــد في مدينــة ب لجنــة مــن مجلــس الشيــوخ، أن هــذا الم
لأهميتها وقربها من ليبيا. كما أشار موافيرو إلى أن السفارة الإيطالية في طرابلس مفتوحة، رغم أن

السفير لا يزال في روما لأسباب أمنية.



ير أن الجنرال خليفة حفتر عبر عن اهتمامه بمؤتمر ليبيا، ومن المأمول أن يكون حاضرا، إلى كد الوز وأ
يــن ممثلين عــن المملكــة العربيــة الســعودية، ومصر، وتركيــا، والامــارات العربيــة جــانب مشــاركين آخر
المتحــدة، وقطــر، وفرنســا، وألمانيــا، وإســبانيا، والمغــرب، وتــونس، وبريطانيــا، وكنــدا، والتشــاد، والجــزائر،

والصين، والأردن، ومالطا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي.

ير الخارجية موافيرو  على أهمية اعتماد سياسة تشاركية بعيدا عن شدد وز
الإقصاء، مع مناقشة سبل تثبيت الاستقرار في ليبيا.

ير الخارجية أن اليوم الأول للمؤتمر سوف يركز على الحوار بين الفرقاء الليبيين، واليوم كما أوضح وز
الثــاني ســيكون بحضــور ممثلــي المجتمــع الــدولي. وأشــار مــوافيرو أيضــا إلى أن الأوضــاع علــى الأرض في
كد ليبيا لا تزال تعاني من الهشاشة الأمنية، خاصة في بعض النقاط الحساسة في مدينة طرابلس. وأ
يز الهدنة، وتأمل في أن يصمد اتفاق موافيرو أن إيطاليا تدعم بشكل كامل دور الأمم المتحدة في تعز
وقــف إطلاق النــار الأخــير لــوقت طويــل، مــع التشديــد علــى أهميــة اســتمرار خــروج الميليشيــات مــن
طرابلس. وشدد موافيرو أيضا على أهمية اعتماد سياسة تشاركية بعيدا عن الإقصاء، مع مناقشة

سبل تثبيت الاستقرار في ليبيا.

كد أيضا أن إيطاليا لن تحاول فرض تواريخ محددة، وتفضل أيضا تجنب تحديد تاريخ للانتخابات، وأ
يز التنسيق مع الولايات المتحدة، خاصة بعد الحديث الذي دار بين الرئيس كما أنها متحمسة لتعز
ترامــب ونظــيره الإيطــالي علــى هــامش اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والــذي عــبرت فيــه

واشنطن عن دعمها للدور الإيطالي في الصراع الليبي وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كيـد علـى حرصـه علـى التواصـل بشكـل دائـم مـع وقـد حـرص مـوافيرو في تصريحـاته الأخـيرة علـى التأ
ليبيا، ومنحها كل الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار، إلى جانب فتح السفارة الإيطالية، وتواصل نشاط
شركــة “إيــني” النفطيــة، ومــن المهــم جــدا أن تواصــل إيطاليــا حضورهــا علــى الأرض ودعمهــا لمصالــح

الشعب الليبي، من أجل تحسين أوضاعه.

وفي المقابــل، كــانت فرنســا قــد أصــدرت بيانــا، علــى إثــر المكالمــة الهــاتفي بين الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل
ماكرون ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فائز السراج، جاء فيه “إن باريس في إطار مساعيها
 لاســتعادة الاســتقرار في ليبيــا، ترغــب في أن يتجــه الشعــب الليــبي نحــو التصــويت، وتقــترح موعــد
ديسمبر/ كانون الأول كتاريخ للانتخابات. ويجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لكل من يسعون

لتعطيل أو تقويض العملية السياسية، وعرقلة تنظيم الانتخابات التي ينتظرها الشعب الليبي”.

مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، عبر عن موقف متناغم مع الخطاب
كد على أن الانتخابات هي خطوة مصيرية لاستقرار ليبيا، الإيطالي، حيث أ

والبلاد الآن بحاجة ماسة للقيادة السياسية



ير الخارجية موافيرو عن معارضته لمقترح في المقابل، يرفض الطرف الإيطالي هذا المقترح، حيث عبر وز
باريس، مؤكدا “أن الشعب الليبي وحده هو من يقرر الموعد المناسب للانتخابات، وليس من المعقول

أن تحددها الإملاءات الخارجية، بل يجب احترام إرادة ووعي الشعب الليبي ومؤسساته”.

ينتا، كانت قد عبرت هي يضا عن رفضها للحل المقترح يرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا تر يشار إلى أن وز
مــن فرنســا، وقــالت: “إن مفهــوم الاســتقرار في ليبيــا يجــب أن يبــنى علــى ثلاث ركــائز: وهــي المصالحــة،
والاستقرار، واحتكار مؤسسات الدولة للقوة العسكرية والعملية السياسية. وإجراء الانتخابات دون
توفير الظروف اللازمة ودون توفر كل هذه الركائز لن يؤدي إلى أي استقرار بل سيعمق الانقسامات

القائمة.”

وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، قد عبر عن موقف متناغم مع الخطاب الإيطالي، حيث
كــد علــى أن الانتخابــات هــي خطــوة مصيريــة لاســتقرار ليبيــا، والبلاد الآن بحاجــة ماســة للقيــادة أ
السياسـية، ولكـن الأمـم المتحـدة ليـس دورهـا تعـويض الحكومـة الليبيـة، بـل دعـم مؤسـسات الدولـة

عندما بهدف إرساء دولة ديمقراطية ومزدهرة.

إلا أن غســـان سلامـــة، في تصريحـــه في  ســـبتمبر/ أيلـــول، قـــال إنـــه لا يجـــد أطـــراف كثـــيرة في ليبيـــا
مسـتعدة لـدعم هـذا المسـار السـياسي، حيـث أن النـواب المنتخـبين في سـنتي  و، والذيـن
يشكلون المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يبحثون فقط عن البقاء في مناصبهم لأطول فترة

ممكنة.

أما حكومة الوفاق الوطني فهي تعاني من الضعف، وتكافح لإثبات وجودها، بينما تسعى أطراف
أخـرى لإفشالهـا دون تقـديم بـدائل عنهـا. كمـا قـال غسـان سلامـة: “إن الشعـب الليـبي نـادى في عـدة
مناســبات بــإجراء انتخابــات جديــدة، مــن أجــل إنهــاء مهــام المؤســسات المنتهيــة ولايتهــا، ولكــن هــذه

النداءات لم تجد آذانا صاغية، وجوبهت بالأعذار الواهية”.

ير الخارجية الإيطالي في بنغازي، وأبدى تمسكه بتاريخ عقد حفتر التقى بوز
الانتخابات، وقال أنه يتمتع بدعم  بالمائة من الليبيين، ولكنه رغم ذلك

منفتح على إمكانية تغيير التاريخ، بشرط تعيين موعد آخر نهائي وملزم، وربما
يتم ذلك خلال المؤتمر الذي سيعقد في الشهر المقبل.

وصرح مبعوث الأمم المتحدة أيضا بأنه أعلم مجلس الأمن بأنه من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في
ليبيا، يجب توفير ظروف محددة، وسيتطلب الأمر جهدا كبيرا لتوفيرها، ولكن هذا الأمر يبقى ممكنا.

ير كما وجه سلامة رسائل انفتاح إلى حفتر وداعميه في الداخل والخا. ويشار إلى أن حفتر التقى بوز
الخارجية الإيطالي في بنغازي، وأبدى تمسكه بتاريخ عقد الانتخابات، وقال أنه يتمتع بدعم  بالمائة
من الليبيين، ولكنه رغم ذلك منفتح على إمكانية تغيير التاريخ، بشرط تعيين موعد آخر نهائي وملزم،

وربما يتم ذلك خلال المؤتمر الذي سيعقد في الشهر المقبل.



لكــن في حــال تــأخير الانتخابــات إلى موعــد آخــر، قــد يكــون ربيــع  علــى سبيــل المثــال، فــإن رجــال
خليفة حفتر الذين يسيطرون على برلمان طبرق حددوا مجموعة من الشروط، أولها أن تكليف لجنة
وطنية بإدارة المرحلة الانتقالية عوضا عن حكومة فائز السراج، وأن تكون الموافقة على الدستور بعد

الانتخابات.

ويعتـبر بعـض الملاحظين أن سـعي رومـا للنجـاح في جلـب الجـنرال حفـتر إلى مـؤتمر صـقلية، هـو بمثابـة
بالونة اختبار لقدرات الدبلوماسية الإيطالية. وكان حفتر وموافيرو خلال لقائهما في بنغازي، قد ناقشا
يـع مصـير مؤسـسة النفـط الوطنيـة، وهـي المؤسـسة الحكوميـة العملاقـة الـتي تسـيطر علـى إنتـاج وتوز
المحروقــات في الأراضي الليبيــة في الــشرق والغــرب، إلى جــانب الصــندوق الســيادي، المؤســسة الليبيــة
 للاسـتثمار، الـذي يعـد واحـدا مـن المؤسـسات الخاضعـة للعقوبـات الأمميـة، وتقـدر قيمتـه بحـوالي
مليار دولار، ويدور الآن صراع حاد بين بنغازي وطرابلس حول إدارته، وفي الأثناء لا يزال الخلاف حول
هذه النقاط عالقا، ولكن حلها بطريقة تشاركية قد يكون حاسما لإقناع حفتر بالذهاب إلى صقلية،

بدعم من بوتين.

المصدر: هافينغتون بوست الإيطالية
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